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 انتشــــرت الكثير من المنابر الموازية، 
ورقيــــة وإلكترونيــــة، لنشــــر الشــــعر، كما 
تأسست جماعات أدبية وفيسبوكية ترفع 
شعار التحرر واللانمطية، وتحمل أحيانا 

أسماء غرائبية.
فهــــل تقــــف هــــذه الكيانــــات المثيرة 
عند حــــد الفرقعة ولفت الأنظــــار، أم أنها 
تســــهم فعليّا في إثراء القصيدة، وفتحها 
علــــى الصور المدهشــــة والفنون الحركية 

والأدائية؟
مــــا لا يُؤخــــذ كاملا، لا يُرفــــض كاملا. 
درس يمكن اســــتيعابه من تجربة شــــعراء 
التســــعينات بمصر الذين التفّ الكثيرون 
منهم حول مجلة أدبية بعنوان ”الجراد“، 
لقيــــت آنــــذاك انتقــــادات عنيفــــة بســــبب 
أفكارها التي جرى تفســــيرها بأنها دعوة 
إلى القضاء على الأخضر واليابس، وقتل 

معاني الأبوّة بالقطيعة مع الموروث.
ومــــع مــــرور الوقت، أســــفرت الحركة 
عن بعض الأســــماء القليلة الراسخة التي 
حققــــت خصوصيتهــــا الشــــعرية وســــط 
موجــــة الضجيــــج، كما تــــم الخلاص من 
التعميمــــات الفجة إلى رؤى فردية عميقة، 
انتصــــرت للصــــوت الهامــــس وخلصــــت 
القصيــــدة المجازيــــة التي كانت ســــائدة 
منذ الســــبعينات مــــن زخارفها وبهارجها 

وبيانها وموسيقاها الطنّانة.
وعلى النحو ذاته، وبشكل أكثر صخبا 
بســــبب مواقــــع الإنترنــــت وصفحاتهــــا، 
ظهرت خلال الفتــــرة الماضية ”غروبات“ 
وجماعــــات وتيــــارات إبداعيــــة مصريــــة 
وعربية متعددة احتضنت تجارب الشباب 
أمــــلا في نبــــض جديــــد خارج الأنســــاق 

التقليدية والمؤسسة الرسمية.
ومن هذه الكيانــــات ”مجانين قصيدة 
النثر“، ”ميليشيا الثقافة“، ”نصوص على 
كوكب المريخ“، ”طروادة نون النســــوة“، 
”أنــــا الآخــــر“، ”بيــــت النــــص“، ”ملائكــــة 

السافانا“ وغيرها، لكل منها رهاناته.
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 تشترك منابر الإبداع الموازية جميعا 
في رفع شــــعار الانفلات من سائر القيود، 
وتكاد تتفق علــــى ”كتابة قصيدة لا حدود 
لهــــا، متمردة علــــى الأنســــاق، تبحث عن 
ذاتها وشــــاعريتها، تنتصــــر للجمال؛ ولا 
غيــــر“، وفق مانفســــتو صفحــــة ”مجانين 
التي يديرها الشاعر محمد  قصيدة النثر“ 

نصر.
علــــى أن تجاوز الجنــــون الذي يحمله 
العنــــوان، والمضي قدما في استكشــــاف 
نصوص المجموعة وبياناتها التأسيسية 
يذهــــب بالقــــارئ إلى ما هــــو معروف من 
مقوّمــــات قصيــــدة النثــــر المطروحة على 
عربيا من ســــنوات بعيدة، وهي تنظيرات 
باتــــت مشــــاعة بحديثهــــا المكــــرور عــــن 

التأصيل لنصّ بشعرية مختلفة.
ومــــن النصــــوص التي اتســــعت لها 
مجموعــــة ”مجانيــــن قصيــــدة النثر“، ولا 
تتضــــح فيهــــا أي قفــــزة جنونيــــة خارج 
مــــدارات قصيــــدة النثــــر المطروقة، نص 
”ســــمت الرماد“ للســــودانية – البريطانية 

نوال الشــــيخ وفيه تقول ”الأشــــواقُ طفلٌ 
مشاغب يأبى أن ينام/ الحنين يعلوني كل 
مســــاء فأصبح خائرة البوح/ اليوم رتيب 

جدّا/ كسلحفاة مسنة يمضي“.
ونــــص آخــــر للعراقية ندى حســــان، 
وهو ملــــيء بالهنات الإملائية، وفيه تقول 
”تقبلنــــي على مــــا أنا عليه/ امــــرأة تعزف 
علــــى وترين نافرين/ لها في كل فجر كأس 
خطيئــــة بشــــفتين/ كزوجة حــــوذي ينفق 
صحته في غرس الموتى/ تعرفني الظلمة 

جيدا/ لذلك لن أستعير ضحكة تغريك“.

ومــــن صفحــــة ”نصوص علــــى كوكب 
المريخ“، محتوى للتونسية مروى بديدة، 
فيه تقول ”ثمة خيط من الســــماء يربطني 
بالشعر/ قوس قزح يحضر ويغيب/ ضوء 
يبهج بصري وقد يعميني/ كائن يبالغ في 
العاطفــــة والجبروت معــــا/ أحبه وأخافه 

وأهجره“.
وتدافع الشــــاعرة الجزائرية سوســــن 
محمود نوري مســــؤولة ”مجانين قصيدة 
عــــن تجربــــة المجانيــــن، مؤكدة  النثــــر“ 
أنّ لكلّ عنــــوان دلالة لاختياره،  لـ”العرب“ 
بعيدا عن الاســــم الفقاعة أو السراب الذي 
يحســــبه الظمآن ماء. ومن ثم، فإن عنوان 
”مجانيــــن قصيــــدة النثر“ له معنــــى يمثّل 
شــــعاره، وهو الخروج عن أنماط السلوك 
الاعتيادي السائدة في القصيدة، وإطلاق 
أقصى قــــدرات الإبداع، بتجــــاوز الحدود 
الاجتماعيــــة،  القيــــود  وفــــكّ  المســــطّرة، 

الدينية والفكرية، التي كبّلتها طويلا.
يشــــهد  المجانيــــن  نتــــاج  أن  وتــــرى 
بالتطوّر في النصوص التي تُنحت تلقائيّا 
وفق المكتســــبات المشــــرّبة، سواء كانت 
نظرية من المقــــالات أو فنيّة من القصائد 
المنشــــورة، بالإضافة إلــــى انفتاحها على 
الآخر، وتحفيز حاســــة التذوّق لكلّ ما هو 
جميل، على اختــــلاف الكتابة وطرقها من 

شاعر إلى آخر. 
والكلمــــة دائما للنص وحــــده، بعيدا 
عن اســــم صاحبه (نبذ فكرة المجاملات)، 
واحترام التخصّص مطلوب دون الخوض 
في معــــارك مع بقيــــة التخصصــــات، لأنّ 
الأدب بطبعــــه متجــــاور، فلا عــــدد لأوجه 

الإبداع والجمال.
ويختلف الشاعر العراقي عامر الطيب 
مع هــــذا الطرح، موضحــــا لـ“العرب“ بعد 
تجربــــة شــــخصية له فــــي الاشــــتراك في 
إدارة عــــدد من هذه الصفحات والغروبات 
الشــــعرية أنها للأسف تدار غالبا بالعقلية 
المؤسســــاتية ذاتها الســــائدة في الواقع، 
حيــــث المحابــــاة وفــــرض الرؤيــــة  مــــن 
بطريقــــة  المجــــال  إتاحــــة  أو  الواحــــدة، 
فوضوية لنشــــر جميع الكتابات، وتوزيع 

الشهادات والألقاب.
ولا ريــــب أن الغروبــــات مثلهــــا مثــــل 
الجوائز والمنصــــات الإعلامية، لا تصنع 
نصّا ولا شــــاعرا، لكنها تسهم في ترسيخ 
أســــماء معينة أو بتعليم الشاعر مهارة ما 
أو تعرفــــه على مصادر معرفية أو أصدقاء 

جدد، وما يُحســــب لها وفق الطيب هدمها 
الفجوة بين البلدان، وتجميع الشعراء في 

منطقة واحدة.
يختــــارون  مؤسســــيها  أن  ويــــرى 
مســــمّيات صادمة، محاوليــــن من خلالها 
إثــــارة الانتباه فقط، ولا يســــعون بشــــكل 
جدي لنشر نصوص تنطبق عليها سمات 
معينة تخدم التســــمية التــــي يعتبرونها 

رؤية خاصة. 
ويبقــــى الشــــعر هــــو ذلــــك المفهــــوم 
الفطــــري الــــذي لا يمكــــن ترويضــــه، فهو 
مــــرادف للبرق الــــذي يلمع لكنه ســــرعان 
مــــا يختفــــي، وبممارســــته ذلــــك الالتماع 
والاختفاء بســــرعة يكتسب تلك الخاصية 

العصية على التنميط.

فرص الانتشار

 بعيــــدا عن التقييــــم الجمالي والفني 
المجــــرد، فإنــــه يُعــــزى للمنابــــر البديلة 
والجماعات الافتراضية الترويج الواســــع 
للنصوص الشعرية التي يكتبها الشعراء 
مــــن  الآلاف  إلــــى  وتوصيلهــــا  الشــــباب، 
المتابعين عبر مواقع الإنترنت وصفحات 
السوشيال ميديا والغروبات التخصصية 

التي تنشر الشعر.
هــــذا الترويــــج، وإن كان يحمل معنى 
كمّيّــــا فقــــط، تثمّنــــه الشــــاعرة المصرية 
سمر لاشــــين، موضحة لـ“العرب“ أنه قبل 
كانت  الافتراضيّة،  الإبداعيّــــة  المنصــــات 
فــــرص الانتشــــار ضعيفــــة جــــدّا للكاتب 
الذي لا يملك وســــيلة تُعرّف به، وليســــت 
لــــه علاقات مع الوســــط الثقافي، فالإبداع 
لهــــؤلاء كان ضمــــن حيزهم الضيــــق جدّا 
والمحدود، الذي قد يكون أحيانا جمهوره 

شخص واحد فقط، هو المبدع وحده.
وبعــــد عملها فــــي مجموعــــة ”الكتاب 
السوريين والعرب الأحرار“، نقلت لاشين 
خبرتهــــا إلــــى المعاونــــة فــــي مجموعــــة 
وتأســــيس  النثــــر“،  قصيــــدة  ”مجانيــــن 
مجموعــــة ”طــــروادة نون النســــوة“ التي 
تهــــدف إلــــى دعــــم الكاتبــــات فــــي الوطن 
العربــــي والتعريــــف بهن، كذلــــك مبادرة 
”أثر الفراشــــة“، ومن أنشــــطتها الاحتفاء 
بالكاتــــب لمدة أســــبوع بنشــــر نصوصه 

وعمل حوارات مباشرة معه.
فإن  المصريــــة،  الشــــاعرة  وبحســــب 
هذه المنابــــر الموازية بمثابة جنّيّ، خرج 

من فانوســــه الســــحري، ليمنح المبدعين 
قاعــــدة جماهيريــــة عريضــــة  ”الغلابــــة“ 
الانتشــــار،  وواســــعة  ومجانيّة  ومتنوعة 
حيث إنها تعطي فرصا متساوية للجميع، 
ويتوقــــف النجــــاح علــــى مــــدى الابتكار 
وأصالة الأفكار المغايرة وقدرة المبدعين 
على لفت الانتباه إليهم وتشجيع المتلقي 

على متابعتهم.
وتفسّــــر الشاعرة التونســــية حسناء 
الصفحــــات  بعــــض  لجــــوء  الجلاصــــي 
والجماعات إلى أســــماء مثيرة وغرائبية 
بأن معظم الأسماء الاعتيادية قد انتكهت، 
لذلــــك حرصــــت بعــــض المنصــــات على 
انتقاء عناوين براقة تستوعب المزيد من 
الدلالات والــــرؤى والتصــــورات الجديدة 
للعالــــم الإبداعــــي وبنــــاء الشــــكل الأدبي 
المميز وإعادة إحيــــاء اللغة الأم الزاخرة 

بالمعاني والإشارات والإحالات.
 يبقــــى جانــــب مهــــمّ أســــهمت بعض 
الجماعــــات الإبداعيــــة غيــــر النمطية في 
تطويره بشأن القصيدة الجديدة، هو فتح 
آفاقها على الموســــيقى والتمثيل والغناء 
وســــائر الفنون الحركيــــة والأدائية، وفي 
هذا الســــياق تأسســــت جماعة ”ميليشيا 
الثقافــــة“ في العراق، وتحــــرص الجماعة 
ذات العنــــوان الغريب على أداء قصائدها 
في عروض حية ميدانية، وســــط الأسلاك 
الشــــائكة والألغام ومســــتودعات القمامة 
ومناطق الخطر والقبح والدمار والخراب.

المعموري  مــــازن  العراقي  ويوضــــح 
أحد شــــعراء الميليشــــا لـ“العرب“ أن هذه 
الصيحــــة المغايرة فــــي تقديم النصوص 
ليســــت مجرد إثــــارة شــــكلية، وإنما هي 
وســــيلة لتحقيــــق التفاعليــــة والاندمــــاج 
مــــع الحدث واجتــــذاب المتلقي ليشــــارك 
الشــــاعر الحالــــة، إلى جانــــب العمل على 
تثوير الوعي، والتعاطي مع الآخر، ولفت 
الانتباه إلى مآسي العراق ومعاناة شعبه.

المجموعات خلقت شعراء متشابهين (لوحة للفنان غسان العويس)

ــــــدة المعاصرة بركونها  تُتّهم القصي
ــــــان وغزلها على منوال  إلى الاطمئن
الســــــابقين والســــــقوط فــــــي فخاخ 
المجانية والاعتيادية في تناول العابر 
على  المألوفة  ــــــل  والتفاصي واليومي 
نحو استســــــهالي ومذكراتي. وهذا 
ما دفع البعض إلى محاولة تحريك 
المياه الراكدة في المشــــــهد الشعري 
ــــــي من خلال تأســــــيس منابر  العرب
موازية للنشر. لكن هل نجحت هذه 

المنابر في ذلك؟

زلة القصيدة
ُ
«المجانين» و«الميليشيا» و«شعراء المريخ».. ضد ع

منابر الإبداع الموازية:

تحرر أو افتعال للغرابة؟

شريف الشافعي

ي بر

كاتب مصري

”نوافــــذ  فقــــرة  اختــــارت  مراكــش –   
أن  بمراكــــش  الشــــعر  لــــدار  شــــعرية“ 
تســــتضيف الشــــعراء عبدالرحيم سليلي 
وأمينة إيقيس وســــليمان إدريسي عصر 
الأربعــــاء 31 مــــارس 2021 علــــى الســــاعة 
الرابعة، في لقاء شــــعري شــــهد مشــــاركة 

الفنان رضوان التهامي على العود.
ويمثل هؤلاء الشعراء تجارب شعرية 
متقاربة، من راهن الشعر المغربي اليوم، 
بــــرؤى وانشــــغالات اليومــــي وتفاصيــــل 
الشــــاعر  لــــذات  واســــتدعاء  البصــــري 

المسكونة بوجع الكتابة.

وتحاول دار الشعر بمراكش من خلال 
هــــذه الفقــــرة الاقتراب مــــن عوالم تجارب 
شــــعرية مغربيــــة متنوعة اســــتطاعت أن 
تخط مســــارها الإبداعي ضمن انشغالات 

أسئلة اليوم. 
والشاعر عبدالرحيم سليلي باحث في 
التجربة الشــــعرية العربيــــة الجديدة، من 
بين إصداراته نذكر ”اشتباكات على حافة 

جــــرح قديم“، ”زخــــات“، “ظلال المســــاء“ 
وغيرهــــا، وقد توج بالعديــــد من الجوائز 
نذكــــر من بينهــــا جائزة طنجة الشــــاعرة 
وجائزة مفــــدي زكرياء للشــــعر المغاربي 

بالجزائر.
أمــــا الشــــاعرة أمينــــة إيقيــــس فهي 
أســــتاذة تربية موســــيقية، وقــــد اختارت 
نشــــر دواوينها الشــــعرية مرفقة بأقراص 
مدمجــــة نذكــــر مــــن بينهــــا ”وشــــم على 
الريــــح“ و“تعويذة الغربــــاء“، وقد راكمت 
تجربــــة إبداعية، ضمن تقاطعات الشــــعر 

والموسيقى، في حوار خلاق.
والتشــــكيلي  الشــــاعر  ويحضــــر 
والفوتوغرافــــي ســــليمان إدريســــي، ابن 
مدينــــة الصويــــرة، والــــذي راكــــم تجربة 
إبداعية مهمة تتقاطع بين حوارية الفنون. 
شــــاعر وفنان، يلتقط صوره الشعرية كما 
يرسم، وقد سبق له أن خاض تجربة لافتة 
مع الشاعر مبارك الرجي في معرض زاوج 

بين الصورة والقصيدة.
ودائمــــا، في ظــــل حرص دار الشــــعر 
بمراكش على تجسير التباعد الاجتماعي 
بين الشــــعراء والنقاد والفنانين وجمهور 
الشــــعر، تم تصوير الحلقــــة، التي عرفت 
حضورا نســــبيا في احترام تــــام للتدابير 
الاحترازية، بفضاء الدار (المركز الثقافي 
الداوديات). فيما ســــيتم بثهــــا الجمعة 2 
أبريــــل على قنوات التواصــــل الاجتماعي 
للــــدار (قنــــاة دار الشــــعر بمراكــــش على 

يوتيوب وصفحتها على الفيسبوك).

 أبوظبي – عبر قناتي الإمارات وبينونة 
تابع جمهور الشــــعر مساء الثلاثاء تاسع 
حلقــــات البــــث المباشــــر والحلقــــة قبــــل 
الأخيرة من برنامج ”أمير الشعراء“، الذي 
تنتجــــه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافية والتراثيــــة في أبوظبي، في إطار 
اســــتراتيجيتها الثقافيــــة الهادفة لصون 
التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشــــعر 

العربي.
بعد أســــبوع من القلق والترقب عاشه 
الشعراء المتبقون من الأمسية الثامنة من 
المســــابقة أعلنت مقدمة البرنامج مهيرة 
عبدالعزيز في مطلع الأمسية التاسعة عن 
تأهل الشــــاعرة السعودية حوراء الهميلي 
إلــــى المرحلــــة قبــــل النهائيــــة بتصويت  
الجمهــــور، وذلك بحصولهــــا على 70 في 

المئة من الأصوات.
ســــادس  بذلــــك  الهميلــــي  وتكــــون   
المنضمين إلى الفرســــان الخمســــة الذين 
اعتلــــوا مســــرح شــــاطئ الراحــــة وقدموا 
روائعهــــم الشــــعرية أمــــام أعضــــاء لجنة 
التحكيم المؤلفة مــــن النقاد علي بن تميم 

وصلاح فضل وعبدالملك مرتاض.
وقد اســــتضافت الحلقــــة قبل الأخيرة 
الفنانــــة الإماراتية عازفة التشــــيلو إلهام 
المرزوقي التي قدمت مقطوعات موسيقية 
متنوعــــة علــــى أكثــــر الآلات الموســــيقية 
تأثيرا، ليتمازج بذلك ســــحر الموســــيقى 
بسحر الأشــــعار التي قدمها المتنافسون 

أمام لجنة التحكيم.
ويتنافــــس على لقــــب أمير الشــــعراء 
في هذا الموســــم ستة شــــعراء تمكنوا من 
بلــــوغ المرحلة النهائية هم الســــيد خلف 
أبوديــــوان مــــن مصــــر، حــــوراء الهميلي 

وســــلطان الضيــــط من الســــعودية، زينب 
جبار من العراق، عمر الراجي من المغرب 

ومحمد المامي من موريتانيا.
والمرحلة الأخيرة تشهد منافسة ستة 
شــــعراء على مدار حلقتين، ينقســــم فيها 
تقييم لجنــــة التحكيم وتصويت الجمهور 
حيث ستكون الحلقة القادمة هي الفيصل 
فــــي اختيــــار المتــــوج باللقــــب ومراكــــز 

الشعراء.
وقدم الشــــعراء فــــي الأمســــية أفضل 
مــــا عندهــــم من نصــــوص تفاعلــــت معها 
لجنة التحكيم بالنقــــد والتوجيه، ومن ثم 

تقييمها وفق درجات.
ومنحت لجنــــة تحكيم مســــابقة أمير 
الشــــعراء درجاتها للشــــعراء الستة حيث 
حصلت الشاعرة زينب جبار على 28 درجة 
من 30، وحصلت الشــــاعرة السعودية على 

نفس الدرجات من قبل لجنة التحكيم. 
ونــــال عمر الراجي 25 درجة والســــيد 
خلــــف أبوديوان 24 درجــــة وحصل كل من 
ســــلطان الضيط ومحمــــد المامي على 23 

درجة.
لينتظر الجميع أسبوعا من القلق في 
مرحلة التصويت لخوض الحلقة الأخيرة 
والمصيرية من المســــابقة في موســــمها 
التاســــع الثلاثاء القادم، حيث من المقرر 
أن تضيف اللجنة في هذه الحلقة النصف 
الآخــــر من الدرجة النهائيــــة 30 في المئة، 
تضــــاف إليها نســــبة تصويــــت الجمهور 
40 فــــي المئــــة، ليتم إثر احتســــاب جميع 
الدرجــــات إعــــلان المراكــــز التــــي حصل 
عليها المشــــاركون في الحلقــــة الختامية 
والحاســــمة واســــم الفائــــز بلقــــب ”أمير 

الشعراء“ في موسمه الجديد.

«نوافذ شعرية» تستضيف

ثلاثة شعراء في مراكش

هل يكون أمير الشعراء

في نسخته التاسعة شاعرة

شعراء من خمس دول عربية

بعيدا عن التقييم الجمالي 

والفني المجرد فإن الترويج 

الواسع للنصوص الشعرية 

عزى للمنابر البديلة 
ُ

ي

والجماعات الافتراضية

«نوافذ شعرية» فقرة 

تحاول من خلالها دار الشعر 

بمراكش الاقتراب من عوالم 

تجارب شعرية مغربية 

متنوعة
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